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 : مقدمة 

 
   المؤلف المرسل 

  لخص: الم •
ية، والعوامل  تعدّ الكتابة والتدوين التاريخي من أهم أشكككككككككاف التنهليأ، كووا أداة ومصككككككككدر هامل  عطاج اككككككككورة شككككككككاملة عن جوا   الحياة ال  افية والفكر 

للنشككككككككككككككاط الفكرلا اللملا عرفته بلاد المةر  في تل  الف ة، و د     اا عكاسكككككككككككككك  ها المختلفة والتي تعتبر المتحكمة في توجيه الكتابة التاريخية التي ظهرت بأ واع
ية الفتح ككتا   تصككككنيفها دلاكككك  داايخا التاريخية. وكان ابة الكتابة المشككككر ية وااككككحا  في يريم المةر  ا سككككلامي، من للاف الم لفات التي تناول  عمل

من الكتابة والتدوين التاريخي كتل  التي داول  التنهريم للعالم ا سككككككلامي مشككككككر ا ألرى اذج  "فتوح إفري ية والمةر " لصككككككادبه ابن عبد الحكم، كما بر ت م
 ومةربا، وألرى مرتبطة بالبلاط اهتم  بلاة الأسر الحاكمة كالمر يل والزيا يل والحفصيل.

 العصر الوسيط. ؛دركة التنهليأ ؛التنهريم ؛التدوين التاريخي ؛الكتابةكلمات مفتاحية: 
 

Abstract:   
Writing and historical notation is one of the most important forms of authorship, as it is an important tool and source to give 

a comprehensive picture of aspects of cultural and intellectual life, and the factors controlling the direction of historical writing 

that appeared in its various types, which is a reflection of the intellectual activity that the Maghreb knew in that period, and 

it was classified according to its historical connotations. The influence of oriental writing was evident in the history of the 

Islamic Maghreb, through works that dealt with the conquest process, such as the book "The Conquests of Ifriqiya and 

Morocco" by Ibn Abd al-Hakam, and models of writing and historical codification emerged, such as those that tried to date 

the Islamic world in the East and the Maghreb, and others associated with the court that were concerned with the biographies 

of ruling families such as the Marnids, Zayanids and Hafsids. 
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شكل روايات شفوية  في بداية الآمر على  ت في  ابة والتدوين التاريخي، و جاجساهم  عملية الفتح ا سلامي لبلاد المةر  في ظهور دركة الكت
بداية  ال رن ال اني للهجرة، ثم  الأوّف و   ال رن    ف ة    كّل هلما كان للاف..علاكرلا  مرادل العملية بش يها الدعولا وال في معظمها  ا أك ر، تناول   

في هلما    ما فتنه أن ظهر م لفون ومدو ون سلطوا الضوج على الجوا   اللاياسية وااجتماعية واا تصادية ،مما أعطى للم لفل المشار ة  فراة للخوض
شكل اللملا يضمن عملية الكتابة والتدوين التاريخي، إاافة  لالمجاف بمفردهم ،واللاب  في ذل  يعود إلى عدم ا تشار اللّةة العربية في الوسط البربرلا با

اللاجلات الخااة بالمراسلات التي  فيكن لها وجود على أرض المةر .    إلى عدم وجود مهتمل بهلما المجاف، غة أن هلما ا ينفي أن عملية التدوين لم
بعض الدواوين    كا   تصل من دار الخلافة بالمشرق، تعدّ في ددّ ذايخا تدوينا يريخيا وتعبةا  اريحا  عن الأدداث الجارية في تل  الح بة. إاافة إلى 

الورق دور في توسع عملية الكتابة والتدوين، إذ أابح من  التي أ شنهها الفاتحون والواة كديوان الخراج والجند والبريد وغةها، كما كان لتطور اناعة  
 الممكن تدوين الكت  واللاجلات وتداولها بدا  من ااعتماد على الروايات الشفوية. 

 ومن هنا اراينا طرح ا شكالية الأتية : 
 ما العوامل التي  ساعدت على تطور الكتابة والتدوين التاريخي ببلاد المةر  ؟  -
 وما الدور اللملا لعبته هلمه العملية في تنشيط وا دهار الحياة العلمية ؟-
 وكيأ ساهم  في الحفاظ على ال اث ال  افي المةاربي ؟ -

ا سلامي، كان تراثا  لعب  كلّ من الكتابة والتدوين دورا  هاما  في ا دهار وتنشيط الحياة العلمية والحفاظ على ال اث، إذ أن معظم ال اث  
 . 1شفويا  بل تدوينه. فكا   الحاجة ماسة إلى تدوين م ل هكلما تراث في مجلدات دتى تلاتفيد منه الأجياف من غة  يادة وا   صان 

الحكمة، وللاان ناطق  و د عبّر عن هلمه الأهمية ال ل شندلا ب وله: "الكتابة أساس المل ، وعماد المملكة... والكتابة  ط  الأد  وملاك  
بوسم الةواة    وسم  بالفضل، وميزان يدّف على رجادة الع ل، والكتابة  ور العلم... والكتابة أفضل درجة وأرفع منزلة، ومن جهل دق الكتابة ف د

 . 2الجهلة، وبالكتابة والكتا  فضل اللاياسة والرياسة" 
 اف: " يّدوا العلم بالكتا ". و د    -الى الله عليه وسلم– يتجلى فضل الكتابة أك ر في الحديث اللملا رواه مال  بن أ س عن الرسوف  

الأداديث  ا شةل الملالمون الأوائل بتدوين ال رآن الكريم واللانة النبوية الشريفة لوفا  من الضياع، لااّة بعد استشهاد الك ة من دفظة ال رآن و 
 4موسوعات.   و ثم رادوا يدو ون التاريم والف ه ومختلأ العلوم، فواعوها في جوامع ومدونات 3النبوية الشريفة في درو  الردّة 

 (: ه2ه و1)البدايات الأولى للكتابة والتدوين التاريخي خلال القرنين   -1
عتبر  بعد اا دماج اللملا عرفته بلاد المةر  ا سلامي سياسيا واجتماعيا وب افيا في ظلّ الحضارة العربية ا سلامية إبان عصر الواة اللملا ي

تبا  م( باعتباره واليا  وكا741- م735هك/ 123-هك116محطةّ هامّة في يريم بلاد المةر  ال  افي، ظهر بعض ا لباريل كعبيد الله بن الحبحا  )

 
م(، رسالة دكتوراه في التاريم الوسيط، كلية العلوم ا  لاا ية وااجتماعية، جامعة جيلالي اليابس، سيدلا بلعباس،  13-م10هك/4بالمةر  ا سلامي )ق   ن الجيلالي، أدوار الملمه  الظاهرلاش رو  1

 .177م، ص 2017-م2016

 .177؛ ش رون، المرجع اللاابق، ص 27م، ص 1914، د ط، دار الكت  الخديوية، ال اهرة، 1أحمد ال ل شندلا، ابح الأعشي، ج  2

 . 08م، ص 1996أحمد معمور العيلارلا، موجز التاريم ا سلامي منلم عهد آدم إلى عصرنا الحاار، فهرسة مكتبة المل  فهد الوطنية، الدمام، اللاعودية،  3

 . 178ش رون، المرجع اللاابق، ص  4
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م( مجموعة  778- هك161، كما كان ل ااي أفري ية للاف هلمه الف ة عبد الرحمان بن  ياد بن ا عم المتوفي سنة ) 1العر  واشعارهالأيام  بليةا ، دافظا  
 2من الروايات التاريخية دتى وإن كان يةل  عليها الطابع الأسطورلا إاّ أوا تعدّ باكورة التدوين التاريخي ببلاد المةر  ا سلامي. 

والروايات  وكان اهتمام الحكام وعنايتهم بالتاريم من العوامل الملااعدة على الكتابة والتدوين، ف د عرف عن الأغالبة عنايتهم بالألبار  
دد  لأ  ه است دم  ه في "رياض النفوس" للمالكي عندم( اللملا ورد ذكر 856- م840هك/ 242- هك226)  3التاريخية، فهلما الحاكم محمد بن الأغل 

سحنون: "أين أ   أيها الأمة من أبي إسحاق المشلوني يحدّب  بألبار الأمم اللاالفة،  له  ا لباريل بعد أن  صحه ا مام سحنون بلمل ، ف اف  
  ،  الأمة محمد بن  يادة الله بن الأغل  دتى أن كما كان للأمراج الأغالبة دظ في التنهليأ ،  .4فنهمر محمد بن الأغل  بإدضاره ،  "  والأعوام المااية 
 . 5عنوان "يريم بني الأغل " ألأ كتابا  حمل 

كان للصراع الملمهبي على أرض المةر  أبره البالغ في تنشيط دركة التنهليأ بأ واعه المختلفة، ديث شهدت الف ة من منتصأ ال رن ال اني  
المالكي   الملمه   ومتنوعة، تم ل  في دضور  بعده دركة ملمهبية  شيطة  وما  الصفرلا    وا باايللهجرة  إلى  إاافة  ا سماعيلي  والشيعي  والحنفي 

 تتعلق بتاريم  الخارجي، و د للق هلما التزادم والتنافس بل هلمه الملماه  جوا  ملائما  للإ تاج المعرفي وإبراجه، ديث تعدّدت المصنفات والم لفات التي 
صارت هلمه الم لفات تدوينا يريخيا اسيما فيما يتعلق بعلا ة الملمه  الوادد بالملماه  . ف 6هلمه الملماه  وألرى تتعلق بالردّ على المخالفل لهم 

فم لفات محمد بن سحنون في الردّ على   8، ف د ألأّ أاحا  الملمه  المالكي العديد من الكت  للتعريأ بملمهبهم والردّ على مخالفيهم 7الألرى
له  في "الردّ على النكارية" ،و   ألرى   ،وكت  "الحجة على ال درية" سماه في الرد على على ال درية    كتا    له"الجوابات" و  كتا  الشافعية ك ةة منها:  

م( مجموعة من الكت  منها "كتا  فضائل أاحا  مال " وكتا   874هك/260،كما كت  محمد بن عبدوس )ت  9مصنأ في "الردّ أهل البدع" 
فعية" وألر في "الردّ على  م( عدّة م لفات منها: "الردّ على الشا902هك/289كان ليحي بن عمر بن يوسأ الكناني )ت  و د  ، 10"مجالس مال " 

 . 11" وكتا  "التلاف ابن ال اسم والأشه " المرجئة 
 
 

 
 .58م، ص 1983ط ، المكتبة العربية، ال اهرة، د.، تح: دلال  صار،  24النويرلا شها  الدين، واية ا ر  في فنون الأد ، ج  1

 .16م، ص 2008م/2007جامعة الأمة عبد ال ادر،  لانطينة،   آسيا سادلي، إ تاج وا ت اف المعارف التاريخية في المةر  الأوسط، رسالة ماجلاتة في التاريم الوسيط، كلية الآدا  والعلوم ا  لاا ية، 2

،  1لبة، تح: محمد  ينهم محمد غر ، طابن وردان يريم مملكة الأغام( ؛ ينظر:856هك/242يد توفي سنة )هو أدد أمراج الأسرة الأغلبية، الحاكمة بإفري ية، تزامن  وايته مع عهد ا مام سحنون بن سع 3
 .58 م، ص 1988مكتبة مدبولي، مصر، 

 . 402، ص 1المالكي، المصدر اللاابق، ج  4

، ص م2009، الجزائر، مايو 08ه(، المجلة الدولية للعلوم ا  لاا ية وااجتماعية ، العدد 4-ه 3؛  جوح لة الدين ، اتجاهات الكتابة التاريخية في المةر  ا سلامي )ق402، ص 1المصدر  فلاه، ج  5
49 . 

 .126، 125م، ص ص 2005، م سلاة الرسالة، بةوت، 1إبراهيم التهامي، جهود علماج المةر  في الدفاع عن ع يدة أهل اللانة، ط  6

 .126المرجع  فلاه، ص  7

 . 138م، ص 2001م/2000، جامعة آف البي ، الأردن، 01، ع 3الأولى، مجلة البيان، المجلد  ة إبراهيم بحا ، الكتابات التاريخية في المةر  ا سلامي للاف ال رون ال لابة الهجري 8

 .21م، ص 2011، دار ابن ال يم، اللاعودية، 1ابن سحنون، فتاولا بن سحنون، تح: محمود الأ هرلا، ط  9

 .433م، ص 1996، دار الكت  العلمية، بةوت، 1، تح: منهمون بن محيّ الدين الجنان، ط 2، الديباج الملمه  في معرفة أعلام الملمه ، ج ابن فردون 10

؛ 150م، ص 2000هك(، جامعة أم ال رى، اللاعودية، 450-هك90، )2يوسأ بن أحمد الحوالة، الحياة العلمية في إفري ية المةر  الأدنى، منلم إتمام الفتح ودتى منتصأ ال رن الخامس الهجرلا، ج  11
 .49 جوح، المرجع اللاابق، ص 
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 : ( ه 4ه و 3)العوامل المساعدة على تطور الكتابة و التدوين التاريخي خلال القرنين -2
، وهو ما أعطى دفعة  وعية لحركة  ،ظهر أبر الصراع الملمهبي جليا على الكتابة التاريخية ببلاد المةر   للاف ال ر ل ال الث والرابع الهجريل

هرت من  التنهليأ، كما كان هلما الصراع أيضا سببا في اياع الك ة من المصادر النفلاية ولة م اف على  ولنا، ما فعله الفاطميون عند دلولهم  تي
 درق لمكتبة المعصومة العظيمة. 

 د تعددت مواوعات الكتابة التاريخية في هلمه الف ة ، فتناول  الأ لاا  وال اجم والطب ات ،كما عرف  الكتابة التاريخية أيضا طري ها  ل
أ في  ج وي لإلى التدوين في مواوعات الفتوح والمةا لا وأيضا فيما يلامى بالتاريم المحلي والتاريم العام. ولم يةفل الكتا  والمدو ون عمّا كان ينت

العلوم بش يها الع لي والن لي، كالف ه، التفلاة والحديث ودتى علم ال راجات والتصّوف ثم علم التاريم،    شتى  بلاد المشرق، فدللوا مع ك التنهليأ في 
ياده الله بن الأغل  )ت  الط ، الفل ، الرياايات، الفللافة، وعلم الكلام... و د بر  في هلمه الميادين أعلام  لمكر منهم: بدج ا بالأمة الأغلبي   

أحمد    . وفيما يتعلق بال اجم والطب ات ف د عرف لأبي العر  محمد بن1هك( اللملا ألأ كتا  في الأ لاا  لصّصه لللالالة الأغلبية بإفري ية 282
وفي    . 2الرجاف واعافهم"  "و "ب ات ج إفري ية، "منا   سحنون بن سعيد هك( عدّة م لفات في هلما الميدان، أبر ها: طب ات علما333تميم )ت    بن 

م( اللملا له كتا  بعنوان "فتوح المةر  والأ دلس" ،أمّا في  870هك/257فنلمكر على سبيل اللمكر ا الحصر ابن عبد الحكم )ت  ، الفتوح  مواوع  
الف ه بملماهبه المالكية وا بااية    وعن .  3هك(252مجاف المةا لا  لمكر كتا  "مةا لا أفري ية" لصادبه: عيلاى بن أبي المهاجر دينار الأ صارلا )ت  

ية  الشيعة ا سماعيل . و 4هك( وله كتا  الأسدية على ملمه  مال  213والشيعية، ف د بر  عدّة ف هاج كلّ دلا  ملمهبه منهم، أسد بن الفرات )ت  
أمّا ا بااية ف د بر  إمامهم عبد الوها  بن عبد الرحمان بن رستم في  واويل الدعائم...  : دعائم ا سلام،  منها  بهكتبفيم لهم ال ااي النعمان  
 .6"التفاسة"  بعنوان    هك( وله كتا 260التفلاة فنجد محمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوفي سنة ) الكلام عن في  و . 5كتابه: ملاائل جبل  فوسة 

التي كا    ردلة  هلمه ال في تطور الكتابة التاريخية ببلاد المةر ،  باروا  هك دورا   4هك و3لعب  الردلة العلمية للمةاربة نحو المشرق للاف ال ر ل 
التجارة ، و د م ل  مصر إددى المحطات الهامّة للمرتحلل، فينهللمون عن علمائها وشيولها متنهبرين في ذل  بالحركة العلمية التي  بةرض الحج و 

. ومن هنا كا   بدايات التدوين  7شهديخا مصر إبان ال ر ل الأوّف وال اني للهجرة، ويظهر ابرهم هلما جليا في مجاات الف ه والحديث والتاريم 
اللمين شاركوا في عمليات الفتح   أولئ التاريخي لبلاد المةر  والأ دلس على يد المصريل اللمين كا وا ي ومون بجمع ألبار بلاد المةر  والأ دلس من  

ألبار المةر  الشةل الشاغل لنخبة من العلماج والمدو ل اللمين بر وا في عدّة مجاات علمية  اارت   و بلمل  .  8ثم عادوا إلى مصر للإ امة أو التعلم 
م( اللملا عاد إلى  870هك/ 256سحنون المتوفي سنة ) أبر هم الف يه المالكي محمد بن  ،  9منها التاريم. فعن ه اج أللم جماعة من طلبة العلم المةاربة 

 
 .153علاوة عمارة، المرجع اللاابق، ص  1

 . 14م، ص1994الةر  ا سلامي، لبنان، ، دار 2، تح: بشة بكوش، ط 1عبد الله المالكي، رياض النفوس في طب ات علماج إفري ية و هادهم و لااكهم وسة من ألبارهم وفضائلهم وأواافهم، ج  2

 .12م، ص: 2006، دار الةر  ا سلامي، بةوت، 3أبو العر ، كتا  المحأ، تح: يحي وهي  الجبودلا، ط  3

 . 380م، ص 1985، دار المعارف، ال اهرة، 2، تح: دلال م  س، ط 2محمد ال ضاعي ابن الأبار، الحلّة اللاةاج، ج  4

 .118، ص 1957، إسبا يا، 02و  01، العدد 5محمد بن يوي  التطواني، دولة الرستميل أاحا  يهرت، احيفة معهد الدراسات ا سلامية، مج  5

 . 74م، ص  1987ر، محمد عادف عبد العزيز، ال بية ا سلامية في المةر  أاولها المشر ية وابةايخا الأ دللاية، د ط، الهيئة المصرية العامة للكتا ، مص  6

 .142م، ص 2009، 7منة رويس، التدوين التاريخي بال ةوان من واية ال رن ال اني إلى ال رن الرابع الهجرلا، المشكاة، العدد  7

 .48، ص ؛  جوح  المرجع اللاابق 143 المرجع  فلاه، ص  8

 .145المرجع  فلاه، ص  9



 

الكتابة والتدوين التاريخي في المغرب الإسلامي خلال  :العنوان

 أوكيل مصطفى باديس د.  علوان بوعلام ،ط.د المؤلفين : هجري(  8العصر الوسيط )من الفتح إلى القرن 

 

 

لرين عناية  ال ةوان بعد ردلته إلى مصر والحجا  وألأ عدّة كت  منها "طب ات العلماج واللاةّ" و "كتا  في التاريم"، كما كان لبعض المرتحلل الأ
 . 3م( 914هك/ 301)ت   2م( ومحمد بن محمد لةون المعافرلا901هك/ 288)ت  1منهم": يوسأ بن يحي بن محمد الدوسي    بالكتابة 

دلس"  كما  لادظ أيضا  ا ت اف بعض الكتابات التاريخية المشر ية إلى بلاد المةر  عن طريق المرتحلل المةاربة م ل كتا  "فتوح المةر  والأ 
م( وكلما كتا  "الملاال  والممال " ابن لردابلمة )ت  892هك/ 279م( وكتا  "فتوح البلدان" للبلاذرلا )ت 870هك/ 257ابن عبد الحكم )ت 

ي يريخي   الهائل من الم لفات في تشكيل وعهم هلما الكمّ م(. و د سا916هك/350للااطرلي )ت    م( وكلمل  "الملاال  والممال " 912هك/ 300
 . 4لدى المةاربة أدّلا في النهاية إلى  شنهة وبرو  فكر يريخي مةاربي 

تميزت هلمه الف ة بإسهامات ا تعدّ وا تحصى لعلماج وف هاج، كان لهم الفضل في ا دهار الحياة العلمية عن طريق التنهليأ يرة ولوض  
م( موذجا  للكتابة  1046-م994هك/ 456-هك385ابن دزم الأ دللاي )نجد :  الملمه  الظاهرلا   ف هاج   فكرية يرة ألرى. ومن أشهر المناظرات ال 

فا   م لفاته عدد م لفات الظاهرية مجتمعل بالمةر  والمشرق معا ، فمنها    ف د  والتنهليأ إذ يعدّ من أكبر علماج ا سلام تصنيفا  واليفا بعد الطبرلا. 
ن ابن  فاق عددها أربع مائة مجلد ديث شمل  مصنفاته مختلأ العلوم ، ي وف عنه اللّمهبي في كتابه "سة أعلام النبلاج": "كا...المطبوع والمخطوط  

ا سلام... ألبرني ابنه الفضل أ هّ اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من اليفه أربع مائة مجلد تشتمل على  ري   دزم أجمع أهل الأ دلس  اطبة لعلوم  
 5من ثما ل ألأ ور ة". 

و د ذكر ابن دزم بنفلاه جملة من العوامل والدوافع ساعدته على انجا  هلما الكمّ الهائل من الم لفات: "لكل شيج فائدته ول د ا تفع   
  بمح  أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أ هّ تو د طبعي وادتدم لاطرلا ودتى فكرلا ويخيج  شاطي، فكان ذل  سببا إلى تواليأ عظيمة النفع ولوا

 6م ساكني، وا تدادهم كامني، ما ا بع   لتل  التواليأ". است اريخ
اللملا ذكره   7م لفاته  لمكر على سبيل الم اف ا الحصر كتا : "ا يصاف إلى فهم كتا  الخصاف" إاافة إلى "كتا  الخصاف"   شهرومن أ

"المحلّى  اللمهبي في "اللاةّ"، كما ألأّ ابن دزم كت  ألرى منها كتا : "الحافظ لجمل شرائع ا سلام" وكتا  "المجلى" في الف ه. إاافة إلى كتا   
ثار التي ظاهرها التعارض  في شرح المجلّى بالحجج والآثار ، وكتا  "دجة الوداع"، وكتا : " لامة الخمس في الردّ على إسماعيل ال ااي"، وكتا  "الآ 

نيفة  و في التنا ض عنها"، وكتا  الجامع في احيح الحديث"، وكتا  "التلخيص والتخليص في الملاائل النظرية"، وكتا  "ما ا فرد به مال  وأبو د
أبي دنيفة والشافعي وأحمد  والشافعي"، وكتا  "التلاف الف هاج الخملاة مال  وأبي دنيفة والشافعي"، وكتا  "التلاف الف هاج الخملاة مال  و 
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وغةها من   1وداود"، وكتا  "التصفح في الف ه"، وكتا  "ا ملاج في شرح الموطنه" وكتا  "دار ال واعد في ف ه الظاهرية" وكتا  "  ط العروس" 
 الكت  التي يطوف الحديث عنها. 

أمّا ما ورد له في كراس ف ائمته طويلة منها فيما يخص الملمه  الظاهرلا منها: "ما و ع بل الظاهرية وأاحا  ال ياس" وألرى في الف ه  
  جالينوس   "رسالة في معنى الف ه والزهد" كما له عدّة عناوين لصصّها للطّ  منها: "ددّ الطّ "، و "رسالة في الطّ  النبولا"، وكتا  "التصار كلام 

. و د  دّرت م لفات ابن دزم  2في الأمراض الحادة"، وكتا  "في الأدوية المفردة" و "م الة في المحاكمة بل التمر والزبي "، وكلمل  "م الة في النخل" 
لأديان،  بحوالي مائة وسبعة وأربعون م لفا، منها خملاة وسبعون م لفا مطبوعا  ومخطوطا، وسبعة وستون مف ودا ، وله خملاة م لفات في المعت دات وا 

 . 3جاج ذكر معظمها في كتا  اللّمهبي 
ابن دزم، بل هناك من ف هاج الملمه  الظاهرلا اللمين ساهموا بصورة فعّالة في الحياة العلمية من للاف الكتابة والتنهليأ،    والأمر ا يتو أ عند 

م(، فهو شاعر و ااي ولطي  أ دللاي، عاار عهد الدولة  966-م 877هك/ 355-هك273 لمكر منهم: أبو الحكم المنلمر بن سعيد البلوطي )
 لمكر منها: "كتا  أدكام ال رآن" وكتا  "الناسم   4لفات في ال رآن واللانة والرّد على أهل الأهواج والبدع، والخطابة الأموية في الأ دلس، له عدّة م  

وكتا  "ا  باه على استنباط الأدكام من كتا  الله" وكتا  "ا با ة عن د ائق   5والمنلاوخ" كما له "رسائل ولط  مجموعة" و "أشعار متفر ة" 
ة  ،و د عمد الظاهرية إلى إثارة ف هاج الملماه  الألرى كالمالكية اللمين لم يتنهلروا في الردّ عليهم عن طريق التنهليأ يرة والمناظرة ير 6أاوف الديا ة" 

 ألرى وم اف ذل  نجد: 

اب - فيهما  "العزةّ" هاجم  وال اني رسالة سماّها  وال واام"  "العواام  الأوّف سماّه  ألأ كتابل،  اللملا  المالكي  العربي  بن  بكر  أبو  ن دزم  ال ااي 
 7والظاهرية ووافهم بالخبث. 

ان هاجم ال ااي أبا محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق المهدولا ال ةواني وهو من أدفاد ا مام الما رلا، اللملا ألأ كتابا ا يعرف له عنو  -
 8فيه ابن دزم وأاحا  الملمه  الظاهرلا، هلما الكتا  دليل على علم الرجل وسعة معرفته. 

 9الف يه المالكي ابن ر  ون اشتهر بكتابه "المحلى" اللملا ألفه في الرّد على ابن دزم واللملا سماّه "المعلى في الرّد على المحلى".  -
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اللّاجاف  ائما بل الظاهرية والمالكية دتى أيام الموددين و  المالكية في    و ه  ب ي  ما يدّف على غزارة علم ف هاج الملمه  الظاهرلا والابة ودجة 
 1التصدلا للظاهرية ولمدة طويلة من الزمن. 

ختلأ العلوم كالف ه واللانة والتاريم والنحو، و د كان ابن دزم شديد ااهتمام بالروايات  ف د  دم الظاهرية لدمة لم  ناهي  عن التنهليأ
،  لمكر منها: جوامع اللاةة، جمل فتوح ا سلام، اسماج الخلفاج، غزوات المنصور  2التاريخية، ديث  ام بتنهليأ مجموعة من الكت  في هلما االتصاص 

 .3بن أبي عامر، جهرة أ لاا  العر ، و لا  البربر، ا مامة واللاياسة... وغةها من الكت  
دا ،  ومن دوافع اليفها دلا  ما ورد على للاان ابن دزم: "إن ك ةا  من الناس كتبوا في اف اق الناس في ديانايخم، وم اوايخم كتبا ك ةة ج

فبعضهم أطاف وأسه ، وأك ر وهجّر واستعمل الأغاليط والشة ، فكان ذل  شاغلا عن الفهم،  اطعا دون العلم، وبعض درف و صّر و لّل  
 .  4.. فكان في ذل  غة منصأ لنفلاه في أن يراى لها بالةبن في ا با ة... فكان هلما منهم غة محمود في عاجله وآجله" والتصر. 

 . (ه 6-ه 5  )إبان القرنيين التأليف ازدهار عملية -3
الهجريل من أهم المحطاّت في يريم المةر  ا سلامي سياسيا واجتماعيا وب افيا.. كما تعدّ هلمه الف ة أيضا    دسس و اللاايعتبر ال رن الخام

 الكتابة التاريخية الكبرى سواج في المشرق أو في المةر ... عصر 
لون أم اف أبو عبد الله بن حماد الصنهاجي، وأبو بكر  ر وفي لضم هلمه التحوّات اللاياسية وااجتماعية، ا تعش  الحياة ال  افية فظهر م  

  ةر  ا سلامي.بن علي الصنهاجي... وغةهم من الكتا  والم لفل اللمين كان لهم أبر بالغ في ا دهار الكتابة التاريخية وفي دفظ اللماكرة الجماعية للم
و كان ناظما ونابرا    5م( 1174هك/569و د الق العديد من المدو ل والم رلل وكتا  اللاةّ على غرار دلان بن عبد الله الأشةلا التلملااني )ت 

، كما  6شية" يةل  على كتاباته الطابع الأدبي والتاريخي، له كتا  بعنوان " ظم اللآلي في فتوح الأمر العلي" و د است ى منه ااد  كتا  "الحلل المو 
. و د اشتهر  7م( باهتمامه الكبة بالتاريم و  ل الألبار والآثار 1174هك/570عرف الف يه أبي يوسأ بن إبراهيم بن مناد اللادراتي الورجلاني )ت  

. وفي اللاةّ ا بااية دائما نجد أبي سليمان بن  8بكتا  له سماّه "التاريم الكبة لورجلان وسدراتة ووادلا ريغ"، وكتا  ألر بعنوان "فتوح المةر " 
هك( وله كتا  "سة المشايم". إاافة إلى ه اج  لمكر الف يه عبد الحق ا شبيلي البجائي  600-هك550عبد اللّالام بن دلاان بن عبد الله الوسياني )
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وله كتا  ألر سماّه "الأ يس في الأم اف    -الى الله عليه وسلم  –  1م( اللملا ألأ كتابا  في اللاةّ بعنوان "معجزات الرسوف " 1185هك/ 581)ت  
 . 3وله كت  وم لفات ألرى منها: كتا  "التصار الرشاطي في الأ لاا  وال بائل والبلاد"  2والصالحل" والمواعظ والحكم والآدا  من كلام النبّي  

م(  زيل بجاية، وهو  ااي  1231- م1153هك/628-هك548أبو عبد الله بن حماد الصنهاجي ال لعي )  أيضا    إاافة إلى ه اج ، نجد
و اشتهر بكتابه "ألبار ملوك بني عبيد وسةيخم" اللملا اعتمد في اليفه على مجموعة من المصادر   4وم رخ وأدي  ينحدر من  رية حمزة درس بال لعة 

اعتمد    ما المختلفة من روايات شفوية وكت  من سب وه كالطبرلا وال ااي النعمان اللملا عاار الدولة الفاطمية بالمةر  وارتحل معها إلى مصر، ك
ا الر يق وغةهم... كما اعتمد الصنهاجي على مشايخه كعبد الرحمان بن عبد الله أبا محمد الآ دلا  بن ديان وال ضعلى كت  كل من  اعي وابن 

،ويعتبر هلما الكتا  أبرا من الآثار المخلدة  5م( اللملا روى عنه كتبا  ك ةة في الف ه والحديث كالموطنه 1186- م1116هك/ 582- هك510ا شبيلي )
الفاطمي بالمنط ة  التواجد  إذ يتضمن ألبار هامّة عن أهم الأدداث اللاياسية    لتاريم المةر  الأوسط لااّة والمةر  ا سلامي عامّة في ف ة   ،

والم بها  أ فرد  التي  النادرة  الألبار  الكتا  في  هلما  أهمية  وتكمن  البربر،  بل  الفاطمية  الدعوة  وا تشار  الحمار  من  والملمهبية، ك ورة ااد   لات اة 
أهم م لفاته :    من  استفاد منه اللمين جاجوا من بعده وأللموا عنه كابن للدون وغةه 7تاريخي ال التنهليأ    في  هائل ،و د ترك وراجه كمّ   6مصادرها 

كتا  دضور  "الديباجة في ألبار انهاجة، إفري ية وبجاية" وفيه كلام ك ة عن  بيلة انهاجة الكبةة وعن دولتي بني  يرلا وبني حماد، كما في هلما ال
 . 8وااح للوا ع ال بلي الصنهاجي عند ابن حماد 

م( واللملا  1165هك/ 550م لأ ألر ا ي ل شهرة وهو أبو بكر بن علي الصنهاجي المعروف بالبيدق )ت    ظهرو في  فس الف ة دائما،  
و د عاار البيدق الدولتل المرابطية   9يعتبر من الم رلل اللمين داولوا توظيأ الكتابة التاريخية في لدمة المشروعية اللاياسية للمهدلا بن تومرت 

 معرفة  والموددية، وكان إ تاجه في التنهليأ غزيرا   لمكر منه "ألبار المهدلا تومرت وابتداج دولة الموددين" وكتا  "الم تبس من كتا  الأ لاا  في
. و د اعتمد على م لفاته كلّ من ابن ال طان في كتابه " ظم الجمان" وكلمل  ابن علمارلا في كتابه "البيان المةر "، وتكمن أهمية  10الأاحا " 

 الكتا  في التعريأ بالجوا   ال  افية والفكرية التي امتا  به ابن تومرت. 

 (: ه8ق  إلىه 7من ق)أنواع الكتابة التاريخية -4
للهجرة يكمن أساسا  في معرفة ا  تاج التاريخي وفق العوامل الملااعدة   8و 7إن ملاار الكتابة التاريخية ببلاد المةر  ا سلامي للاف ال ر ل  

تل  الح بة، والملادظ أنّ الت لبات اللاياسية التي عرفتها بلاد المةر  في ذل  الو   لم ت بر على الحياة ال  افية،  ل عملية التدوين التاريخي   في والم برة 
لع     إذ ظل  دركة الكتابة والتنهليأ ملاتمرة دون تو أ، فمن العوامل الملااعدة على ذل  دعم الحكام للعلماج والف هاج والكتا  والم لفل، كما

 
 . 207م، ص 2006، دار أبي الر راق للطباعة والنشر، الرباط، المةر ، 1، ط 1لالد الصمدلا، مدرسة ف ه الحديث ا سلامي )جلمورها، آثارها ومناهجها(، ج  1

 .23م، ص1993، م سلاة المل  عبد العزيز للدراسات ا سلامية والعلوم ا  لاا ية، المةر ،  1، ط 2دجي محمد وآلرون، تراث الأ دلس تكشيأ وت ديم، ج  2

 .26، 25م، ص ص 1983، د ط،  شر فرا لايلاكو  وديرا، مطبعة رولس، مدريد، 2ابن الأبار، التكملة لكتا  الصلة، ج   3

 . 163، 162علاوة عمارة، المرجع اللاابق، ص ص 4

 . 05 يع، ال اهرة، د ت ن، ص أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد، ألبار ملوك بني عبيد وسةيخم، تح: عبد الحليم عويس والتهامي   رة، د ط، دار الصحوة للنشر والتو  5

 .92م، ص 1990، دار الةر  ا سلامي، بةوت، 1ناار سعدوني، من ال اث التاريخي والجةرافي للةر  ا سلامي، ط  6

 .192م، ص 1981، الشركة الوطنية للنشر والتو يع، الجزائر، 2الةبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماج في المائة اللاابعة ببجاية، تح: رابح بونار، ط  7

 .163علاوة عمارة، المرجع اللاابق، ص  8

 . 62للاابق، ص  بالرغم من بعد البيدق عن البلاط الموددّلا، إاّ أ هّ لم يبخل عن الكتابة والدفاع عن البي  الموددلا ولدمته. ينظر: سعودني، المرجع ا 9

 .85م، هامش ص 2007البيلمق، ألبار المهدلا بن تومرت وابتداج دولة الموددين، تح: عبد الحميد داجيات، د ط، طبع و ارة ال  افة الجزائرية،  10
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العديد من    الحضور الأ دللاي دوره في هلمه الحركة بلاب  هجرة علماج الأ دلس إلى الةدوة المةربية وملااهمتهم الكبرى في الميادين ال  افية، إاّ أن 
، لكن بالرغم من هلما ال اجع اللاياسي، إاّ أن روح التنهليأ  1الم رلل والمفكرين يرون أن هلمه المردلة تم ل بداية عصر اانحطاط وال اجع الحضارلا

لمتنوع. ومن  والتدوين التاريخي ب ي  ديّة ابى الموت، فظهر على اللاادة ال  افية أسماج انع  الحدث في هلما المجاف بفضل إ تاجهم الفكرلا الةزير وا
وتجربته مع التدوين التاريخي، إذ ألأ كتابل منفصلل ناف   2هك( 689-هك610بي ) ألمع هلمه الأسماج  لمكر على سبيل الم اف ا الحصر، ابن سعيد المةر 

شرق في دلى المشرق" وهلما العمل يعدّ كتابة شاملة لتاريم
ُ
ةر  في للى المةر " وال اني سماّه "الم

ُ
مي  العالم ا سلا  بها شهرة كبةة فالأوّف سماّه "الم

ةر  في دلى المةر " عبارة عن عمل اش ك فيه الجدّ واابن والحفيد، والحفيد هنا   صد ابن سعيد المةربي، والكتا  ب
ُ
   لابة أ لاام ويعتبر كتا  "الم

وتندرج كتابته امن الكتابة التاريخية والجةرافية والأدبية، فهو   بلاد المةر  وأمّا ال لام ال الث فخصص للأ دلس. لاص بمصر، وال اني ب  ، فنهمّا الأوّف
ةر  في دلى المةر "  ابله بكتا  آلر بعنوان:  3يحتولا على  صواا  تتحدث عن جوا   سياسية وألرى اجتماعية وب افية 

ُ
.إلى جا   كتا  "الم

شرق في دلى المشرق" إاافة إلى م لفات ألرى ، مما يدّف على  درته الفائ ة في التنهليأ والكتابة لااّة الأدبية منها. 
ُ
 4"الم

شرق في دلى المشرق" يظهر لنا مدى اهتمام أهل المةر  بألبار المشرق، ويبدو أن ابن اللاعيد  د أ ام مشروعه  
ُ
فمن للاف العنوان "الم

يحتولا    التاريخي هلما بناج على ت لايم العالم ا سلامي إلى مشرق ومةر  وامّنه كتابه الجامع بعنوان "فل  الأر  المحيط بحلى للاان العر " اللملا
شرق في دلى المشرق" هلما الألة اللملا يكتلاي أهمية كبةة بالنلابة للكتابة المةربية دوف ير عل

ُ
ةر  في دلى المةر " و "الم

ُ
يم المشرق  ى كتابل "الم

شرق في دلى  5ورجاله 
ُ
. ويعدّ هلما الكتا  أيضا تنفيلما  وتكملة لمشروع والده اللملا واع لطته، و د اعتمد ابن سعيد في اليأ وانجا  كتا  "الم

كما يتضح لنا أيضا مدى ابر ابن اللاعيد بطري ة    6المشرق" على مصادر كلها من مصر وهو ما يدف على غنى مكتبايخا بم ل هكلما كنو  معرفية 
. في رؤية دضارية  7تدوين المدرسة المشر ية، لكنه يب ى موذجا  أوليا للم رلل بعده أو لللمين عااروه من المةربة في تدوين يريم المشروق ودتى المةر  

 غة ملابو ة. 
ساهم ابن سعيد في إبراج لزائن المكتبات ا سلامية بشكل وافر، ديث بلغ عدد مصنفاته ستة وأربعون م لفا  لمكر بعض منها: "الطالع  

و "كنو   اللاعيد في يريم بني سعيد" وهو كتا  أرخّ فيه لأسرته، إلى جا   م لفات ألرى ا ت ل أهمية كك "للمة الأدلام في يريم أمّة الأعاجم"  

 
 .05م، ص 2021م(، أطرودة دكتوراه في التاريم والحضارة ا سلامية، جامعة وهران،  لام الحضارة ا سلامية، 14-13هك/8-7عوّاد المنوّر، الكتابة التاريخية ومناهجها في المةر  ا سلامي ) 1

م( في  لعة يحص  بال ر  1213هك/610واف من سنة )هو أبو الحلان علي بن موسى بن محمد بن عبد المل  المعروف بابن سعيد المةربي الأ دللاي الةرناطي العنلاي المدلجي ال لعي، ولد في شهر ش  2
عة التي  شنه وتعلمّ فيها، رافق والده في ردلاته و ار عدّة بلدان، منها مدينة دل  التي  زف بها سنة  من غرناطة، ويعدّ أشهر شخصية لأسرة بني سعيد، التي دكم   لعة يحص  للانل عديدة، وهي ال ل

لملااني،  فح الطي  من  م(، و يل أ هّ توفي بدمشق. ينظر: أحمد ابن الم رلا الت1286هك/685م(، هناك أين أّ  فيها كتابه "المةُر  في دلى المةر "، ثم عاد إلى تو س التي توفي بها سنة )1246هك/644)
 .15؛عوّاد، المرجع اللاابق، ص 272، 271 م، ص ص1997، دار اادر، بةوت، 1 ، تح: إدلاان عباس، ط2غصن الأ دلس الرطي ، ج 

 . 17؛عوّاد، المرجع اللاابق، ص136، ص 19، مج 2مليكة عدالة، ظاهرة اانحراف من للاف كتا  المةر  في دلى المةر  )م اف( ابن سعيد المةربي، مجلة عصور، العدد  3

 .18؛ عوّاد، المرجع اللاابق، ص 136-127، ص 6، مج  1عزاولا محمد، كتابات ابن سعيد في ال اجم واالتبارات الأدبية، مجلة م اربات، العدد  4

، جامعة عل شمس، كلية الأللان، ال اهرة،  20ةوية، العدد ماجد مصطفى إبراهيم الصعيدلا، المشرق في دلى المشرق،  راجة في منهجه وتحليل لمصادره، احيفة الأللان، سللالة في الدراسات الأدبية واللّ  5
 . 23؛ عوّاد، المرجع اللاابق، ص 215م، ص 2004يناير 

 . 25؛ عوّاد، المرجع اللاابق، ص 245-243ماجد الصعيدلا، المرجع اللاابق، ص  6

 .26عوّاد، المرجع اللاابق، ص  7
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المطربات"  المطال  في آف أبي طال " كلمل  "الةصُون اليا عة في شعراج المائة اللاابعة" و "الم تطأ في أ اهة الطرف" إاافة إلى كتا  "المر صات و 
 .1و "ديا المحل وجنا النحل" و "المزمة" 

ية الجامعة  وبعد أن استعرانا مشروع ابن سعيد في الكتابة والتدوين وفي  فس ال رن ت ريبا  شرع في ت ديم موذج ألر في الكتابة التاريخية المةارب
الحاكمة ما جعله يطرح مشروع التاريم الجامع  م( اللملا تمكن من تدوين يريم اللالاات  1312هك/ 712 عني بلمل  ابن علمارلا المراكشي )ت  

لمةر  في  للعالم ا سلامي، وفي ذل  أسوة أو محاكاة لعمل ابن سعيد، و د اعتمد في ذل  على إنجا  مصنفل منفصلل فنهمّا الأوّف سماّه "البيان ا 
. ويعدّ كتا  "البيان المةر  من أهم المصادر النادرة التي  2التصار ملوك الأ دلس والمةر " وال اني حمل عنوان "البيان المشرق في ألبار المشرق" 

و "البيان  3أرل  للمةر  ا سلامي، وهو من أعظم المصادر وأوب ها بالكتابة التاريخية، و د   ل عنه كلّ من ابن أبي  رع وللاان الدين بن الخطي . 
علوماته، والعدد  المةر " وادد من أهمّ المدونات التاريخية وأوسعها وأشملها أيضا دوف يريم المةر ، وتكمن أهميته في تعدد الروافد التي است ى منها م 

بلغ به أوّج الكتابة التاريخية في    الكبة للم رلل اللمين   ل عنهم،  يادة على هلما، طري ة توظيفه للمادة التاريخية بمنهج ا فرد به عن غةه، اللملا 
 .4التنهريم للمةر  والأ دلس 

جليا في م دمة كتابه التي أشار فيها إلى مصادره ب وله: "جمع  ذل  من الكت  الجليلة، م تضبا من غة إسها  وا إك ار،   ويتضح ذل  
ومن    -والله ولي التوفيق-فا تطف  عيوبها، وا تضب  فنووا، ووال  الحديث بال ديم وال ديم بالحديث، لأ ه إذا اتصل يلاتظرف ويلاتحلى، فن ل   

والبكرلا، والر يق، وال ضاعي، ومن كتا  "اللميل" ابن شرف، ومن كتا  "الم باس" و "الم تبس" و "ال بس" ومن مختصرلا عري     اريم الطبرلا،
ر  وابن دبي ، ومن "درر ال لائد وغرر الفوائد" ومن "ال لائد" و "المطمح" ابن لا ان، ومن كتا  ابن دزم و "ذلةة" ابن بلاام، ومن "ألبا

العامرية" ابن ديان، ومن كتا  "ت صي الأ باج في سياسة الرؤساج" ... إلى ان يصل بال وف: "ومن شيوخ أللمت الألبار الو تية عنهم  الدولة  
 . 5بتح يق، والله الهادلا إلى سواج الطريق" 

م( لكتابة  1312هك/ 712المراكشي )ت    م( وابن علمارى1286هك/ 685ةربي )ت وبعد هلمه المحاوات التي  ام بها كلّ من ابن اللاعيد الم
ضخم  يريم جامع للمةر  والمةر ، وج  علينا الو وف عند أهم م رخ مةربي عمل بورة في ميدان التدوين والكتابة التاريخية من للاف مشروعه ال

.ف بل أن يكون ابن للدون م رلا ، كان  6بر" اللملا  ل  موا ين التدوين التاريخي أا وهو عبد الرحمان بن للدون بكتابه "العبر وديوان المبتدأ والخ
ط علا ة اللاياسة  ف يها وعالما  في الشريعة على ملمه  مال  ويظهر هلما البعد الديني في كتابته التاريخية كو ه مشبع بال  افة ا سلامية فهو أديانا يرب

إن الأدداث  8وااحا  من للاف كتاباته في هلما المجاف ، وكان ابر ابن للدون بشيم العلوم الع لية ببلاد المةر  محمد بن إبراهيم الآبلي  7بالدين 
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ف جملة،  اللاياسية والتةةات في وا ع الحياة ببلاد المةر ، كا   من أهم دوافع ابن للدون لكتابة م لفه "العبر" ديث ي وف: "وإذا تبدل  الأدوا
 . 1وكنهما تبدف الخلق من أاله وتحوّف العالم بأسره، فادتاج لهلما العهد من يدوّن أدواف الخلي ة..." 

ية التي  ل د طرح ابن للدون في م دمته مفهوما للتاريم بظاهره وباطنه، وكان هلما التعريأ في ددّ ذاته يعتبر ا  لابا علميا في الكتابة التاريخ
ربّما ا ي من  كا   تعتمد على سرد الأدداث دون تحليلها والنظر في مضمووا، "فالألبار إذا اعتمد فيها مع مجرد الن ل، ولم تحكم أاوف العادة... ف

. مما جعله يتحفظ من الخبر التاريخي، لااة في مدونات الم رلل المشر ل اللمين سب وه،  2فيها من الع ور، ومزلة ال دم، والحيّد عن جادة الصوا " 
 اللملا  ف د كان أوّف من واع شروطا تجعل من الخبر التاريخي م بوا ، م  نا بصفة الح ي ة، فح ي ة التاريم عنده هي لبر عن ااجتماع ا  لااني

. فالمجتمعات البشرية تتشابه  3صبيات وما ينتحله البشر بأعمالهم وملااعيهم من الكلا  والمعاش هو عمران العالم، وما يعرض من تودش وا س وع
 . 4التشابه يرجع إلى وددة الع ل البشرلا  ة وجوه، وهلمامن عدّ 

وعن  يمة كتا  "العبر" في وف اادبه: "فنه شنهت في التاريم كتابا  رفع  به عن أدواف الناشئة من الأجياف دجابا... وبينته على ألبار  
. ل د  5واهما.." الأمم اللمين عمروا المةر  في هلمه الأعصار... ومن سلأ الملوك والأ صار، وهم العر  والبربر، إذ هما الجيلان اللّلمان عرفا بالمةر  منه

. ومن جملة ما ألأ ابن للدون نجد: كتا  العبر  6استعان ابن للدون في كتابة مصنفة هلما بعدّة مصادر منها المكتوبة والشفوية ودتى المشاهدة
وهي تم ل  وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر  والعجم والبربر ومن عاارهم من ذولا اللالطان الأكبر، مع الم دمة التي تعتبر جزج من كتا  العبر  

 التاريم المحلّي لبلاد المةر ، إاافة إلى كتا  الردلة . 
ريخية كنهبي  لم تتو أ الكتابة والتدوين التاريخي عند الأسماج التي ّ  ذكرها إلى ددّ الآن، بل هناك أسماج ألرى سطع نجمها في مجاف الكتابة التا

الألبار المراكشية،     كريا يحي بن للدون اللملا اشتهر بكتا  "بةية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، وابن اللامّاك في كتا  له "الموشية في ذكر 
 وغةها من الأسماج التي يتلاع الم ام للمكرها... 

ذل   كما ظهر  وع ألر من الكتابة والتدوين التاريخي والمعروف بالكتابة التاريخية الأسرية لم رلل التصوا في التنهريم لللالطة الحاكمة في  
رض  ف   الو  ، وهو ما  ربهم من الولوج إلى البلاط وأللم مو ع  ري  من الأدداث، يلات ي منه ه اج الم رلل ألبارهم. لكن هلما ال ر  من البلاط
ية لصالح  عليهم ااستجابة لأمر توجيه الكتابة التاريخية، وهو ما دصل لم رلي الأسرة المرينية مع دكام فاس اللمين دالوا توظيأ الكتابة التاريخ

 . 7تاريخية المرينية سلطاوم، من أجل إببات شرعية دكمهم وترجمة سياستهم ودعم مشروعيتهم، للمل  نجد تنوعا  في التو يع الجةرافي والزمني للكتابة ال 
س، إلى  و د بر  في هلما المجاف جملة من الم رلل  لمكر منهم على سبيل الم اف: ابن أبي  رع الفاسي، اللملا تحوّف من الكتابة الجامعة لتاريم فا

واللملا أهداه لللالطان المريني   8الكتابة اللالااتية للمر يل، فهو ااد  كتا  "الأ يس المطر  بروض ال رطاس في ألبار المةر  ويريم مدينة فاس" 
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.ويرجع اللاب  في اليأ   1م( دلابما تلمكر بعض المراجع1325هك/726أبي سعيد ع مان بن يع و  بن عبد الحق المريني، وكان ذل   بل سنة ) 
ا تتلا بكل  هلما الكتا  في و وله: "وإنّي لماّ رأي  مكارم دولته اللاعيدة أطالها الله وللّدها وأعلا كلمتها وأيدها تنظم  ظم الجمان، وسور محاسن 

جامع للطيأ الألبار وملح الآدا ...  للاان... أردت لدمة جمالها والت ر  إلى كمالها، والتفيّنه بضلالها، والورود من علم   الها بتنهليأ كتا   
 . 2فلاهل الله ما أردته من ذل  بفضله وبركاته موانا أمة الم منل الظاهرة الباهرة..." 

. كما  3و د لصّ فيه سلالة بني مرين بشيج من التفصيل لصواا  الأمة اللملا عاش في كنفه أبو سعيد ع مان في شكل سةة شخصية 
م. ل د كان المر ييون في  ينُلا  إليه أيضا كتا  "اللملةة اللانية في يريم الدولة المرينية" والتي يظهر فيه اييده وتبنيه للاياسة المر يل باعتباره م رلا  له

. إاافة إلىابن أبي  رع، هناك م رلل آلرين اهتموا بلاةة  4داجة ملحّة إلى مشروعية كحكام على مجتمع دظرلا يشك  في مشروعية دكمهم له 
 .5سلاطل بني مرين كالملو لا ااد  " ظم اللالوك في ذكر الأ بياج والخلفاج والملوك" 

  كلمل  كان الأمر بالنلابة للزيا يل والحفصيل، فالنلابة لدولة بني  يان لم يكن الأمر مختلأ عن جةاوا المر يل والحفصيل، ف د وظف 
بدورها من الكتا  والمدو يل ويكت  يريخها ويدعم سلطاوا، فهلما يحي بن للدون لة م اف وموذج عمّن وظفوا من أجل ذل  الةرض. فمن  

يناف راى اللالطان وعفوه من جهة ودتى يلا جع مكا ته في البلاط من جهة الرى نجده  د جعل كتابه "بةية الرّواد" وسيلة لتح يق    أجل أن 
بطل  من اللالطان أبي   6مبتةاه، فعلّ كاتبا للإ شاج مرةّ ألرى في لضم اراع داد دالل البي  الزياني، فواال يحي ابن للدون استكماف م لفه 

ويضيأ   8ويتضح ذل  جليا في  وف الم لأ: "... وكن  ممن يأمره.., أعلى الله م امه... ثم رأي  أن امت اف أمره علي فرض..."  7حمو موسى ال اني 
ى لأولي   ائلا : "... تخليد ما لدولته من المعاف وتدوين ما اشتمل  عليه أيامه من أللاق وجدة )...( ليكون أسوة في الفخر اللّبا ، وعظة وذكر 

 .9الألبا " 
،ف د أرخّ    10و د منح يحي ابن للدون لكتابته التاريخية بعدا  عاما ، دل ذكرّ بأهمية الأجياف اللااب ة بةية اا تداج بهم والأللم من تجاربهم

. و اعتمد في إنجا  كتابه على ما هو مكتو  وما هو شفولا،  11لمدينة تلملاان ولمن تعا   على دكمها بأسلو  مواوعي في بعض أجزاج الكتا  
 كةةه ممن سب ه إلى ميدان الكتابة التاريخية. 

 
 .94؛عوّاد، المرجع اللاابق، ص 199، مكتبة الم ني، د ط، بةداد، د ت ن، ص 1داجي لليفة، كشأ الظنون عن أسامي الكت  والفنون، ج  1

 .14، 13ابن أبي  رع، الأ يس المطر ، ص ص  2

 . 13، 12المصدر  فلاه، ص ص  3

؛ مصطفى  شاط، جوا   من الملاكوت عنه في الكتابة التاريخية المرينية، موذج: اللملةة اللانية في يريم الدولة  305م، ص 2002، دار العلوم للملايل، بةوت، 15الزركلي لة الدين، الأعلام، ط  4
 . 203 -201م، ص 1990الدار البيضاج، ، جامعة الحلان ال اني، 7المرينية، دوليات كلية الآدا  والعلوم ا  لاا ية، العدد 

 .128عوّاد، المرجع اللاابق، ص  5
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الكتابة والتدوين التاريخي في المغرب الإسلامي خلال  :العنوان

 أوكيل مصطفى باديس د.  علوان بوعلام ،ط.د المؤلفين : هجري(  8العصر الوسيط )من الفتح إلى القرن 

 

 

ل أن  ويبدو وااحا  أن مجاف كتابة يحي بن للدون لم يتو أ على البلاط، بل تعدّاه ليشمل التاريم الجةرافي للدولة الزيا ية، فنهرخّ للفرد  ب 
 ية، امن منهج  يا ينصرف إلى التنهريم لللالطة مما جعل من كتابه هلما "بةية الرّواد" من أهم المصادر التي ا يمكن ااستةناج عنها في التنهريم للدولة الز 

 فكتابته تندرج امن التواريم اللالطا ية التي تلمكر الو ائع التاريخية التي لها علا ة باللالطان والدولة معا .  1يعكس سعة اطلاعه وأفق  ظرته... 
بفضل المجالس الأدبية والعلمية التي كا   تع د في  صور الأمراج    كما كان بلاط بني دفص عامرا  بالشعراج والأدباج والم لفل والم رلل

م(،  1249-م1229هك/647-هك626والوجهاج الشةوفل بالعلم والأد ، دتى أن بعضهم سجل تفو ه في هلما الميدان، كالأمة أبي  كريا الأوّف )
 .2من الحضارة ا سلامية الأ دللاية د ي ية   مّ ل هلما الجوّ  لاخة 

من للاف توظيأ كتّابا أببتوا جداريخم    ها ، ف د عمدت اللالطة الحفصية على تنشيط في ذل  الو    دركة التدوين والكتابة و أما الكلام عن   
م(  1259هك/658)ت  م( وابن الآبار ال ضاعي 1218هك/ 618واهتمامهم بالتاريم لخدمة اللالطة ،لااّة الأ دللايون منهم، كابن النخيل)ت  

لم ترافق هلمه الكتابة مردلة اسيس وتكوين الدولة دتى    متنهلرة ، إذ   تناول  يريم الحفصيل جاجت الكتابة التاريخية التي    والملادظ أن ،     وغةهم
 . 3بلة  أوّج  ويخا 

كتابه "الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية"  فصية، نجد: ابن  نفلم ال لانطيني في  ومن أبر  من تناوف ال جمة الشخصية لرجاات الدولة الح
 . 4واللملا كان على علا ة بالأسرة الحفصية المالكة 

هك لللالطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز ال لانطيني  806ل د ألأ أحمد بن  نفلم على عادة م رلي البلاط كتابه اللاالأ اللمكر سنة  
م( ادّ  1295هك/ 798م( ليناف رااه وعفوه ويبرئ  فلاه وأهله من ال ورة التي  ام بها سكان ال صبة سنة ) 1433-م1393هك/837-هك796)

م(. ومن با  ردّ الجميل أن التص ابن  نفلم  1402هك/ 804. فعينه  اايا سنة ) 5لللالطان في  تاله لل وار   ةلم فتوى م يداللالطان، فنهادر ابن  نف
سةة سلاطينها اللمين أولوا لأسرة ابن  نفلم مكا ة لااّة عندهم...إاافة  عن  الفاالة وتفاايل  تلمكة بخصاله وجهود أسرته  سلطا ه بم لفه "الفارسية" لل

  وال اجم إلى كتابه "الفارسية" ترك ابن  نفلم عدّة م لفات في العلوم والتاريم والأد  واللّةة والعروض والف ه والتصوّف والمنطق والفل  والحلاا
، وكتا  ألر هو  6"الوفيات" اللملا ترجم فيه للصحابة والمحدبل والعلماج كلّ دلا  يريم وفاته كتا   والأ لاا ...، وأهم هلمه الم لفات  لمكر  

 ، وغةها من الم لفات النفيلاة... 7"أ س الف ة وعزّ الح ة" في التعريأ بالشيم أبي مدين وطري ته في التصوف 
 خاتمة: 

 لاتنتج مما سبق، أنّ دركة الكتابة والتدوين التاريخي بالمةر  ا سلامي فراتهما الأوااع اللاائدة في ذل  الو  ، واستطاع  أن تظهر  
للأجياف. ففي    ا و  له  ها إلى الوجود  تيجة عوامل فكرية، سياسية وألرى ملمهبية، فرا  على م رلي المةر  و بلهم المشرق ا سلاميل مهمة تدوين

في منتصأ ال رن  البداية بر ت الكتابة المشر ية التي اهتم  بتاريم المةر  ا سلامي كبديل عن الكتابة التاريخية المحلية، لكن ب يام الدوف الملات لة  
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وتدوين أددابها، في محاولة لت ديم سةة ذاتية عن كلّ    لمه الدويلات  ه  ال اني للهجرة، ظهر بعض الم رلل المحليل اللمين عكفوا على است صاج ألبار
بر  م لفون أللموا على عات هم التنهريم    ف ددولة، مع ا لمام بجوا بها الفكرية، اللاياسية والملمهبية... وبمنهنّ هلمه الدّوف  ام  على أساس ملمهبي،  

أرخّ لهم ابن سحنون أمّا ا بااية، فنهرخّ لهم ابن الصةة المالكي وأبو  كريا الورجلاني، وأمّا الشيعة ا سماعيلية    م لا    للدولة والملمه  معا ، فالمالكية
الجامعة وفق م اربات منهجية مميزة  فم رلهم هو ال ااي النعمان وأاحا  الملمه  الظاهرلا فنهرخ لهم ابن دزم ، كما ظهرت ماذج من الكتابة  

اللاابع الهجرلا،    أرّل  للعالم ا سلامي ا طلا ا من بنائية المشرق والمةر ... لكن ما إن وال  الجماعات البربرية الزناتية إلى اللالطة بداية من ال رن 
صاص كابن  رع الفاسي م رخ المرينيل ويحي ابن للدون  ا تعش  ما تلامى بالكتابة اللالالية التي أرّل  للأسر الحاكمة فظهر م رلون في هلما االت

وت وية  فوذهم اللاياسي، وال ويج لمآبرهم  اللالاطل  كم رخ للزيا يل وابن  نفلم م رخ للحفصيل، وكان العرض من هلمه الكتابات، ت بي  شرعية  
 ية مةايرة للكتابات الألرى من للاف م لفه "العبر". أما عبد الرحمان بن للدون، فحاوف إعطاج ابةة عالم ... وبطوايخم وتمجيد أعمالهم 
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